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وبــدأ التـهجيـر، مــواطنـون يـتبـادلـون المـواقع
بـــــشـكـل قـــــســـــــري داخـل الـــــــوطــن، لـلــنـجـــــــاة
بانفسهم وعوائلهم من موت محقق يتربص
بهم في كل لحظـة لقد تـركوا دورهـم وآثارهم
وتـاريخهم مع الجيران والمنطقة التي عاشوا
فيهــا سنـوات طـوالاً، وتـربـى اطفـالهـم فيهـا،
حـتــى اشـتــد عــودهـم وبــاتــوا رجـــالا: لكـنهـم
رحلــوا بنــاء علـى اوامـر مـن مجهـولـين، عبـر
رســـائـل مكـتـــوبـــة بــــأقلام الحقـــد والغـــدر، او
كتـابـة علـى جـدران الـبيــوت، او عبــر مكبـرات
الصـوت، رحلــوا وسكنـوا في سـاحـات المـدارس
المكـشــوفــة، او تحـت ظلال اغـصــان الحــدائق
المهجـــورة، او في ســـاحـــات كـــرة القــــدم، تلعـب
الـظــروف الحـيــاتـيــة الــصعـبــة بــاعـصـــابهـم،
وتذرو احلامهـم في مهب الريح. لقـد ارتضت
هـذه العـوائل بحـالهـا الجـديـد وربمـا يجـري
في هذا الوطن حتى يقضى امر كان مكتوبا.
مـن خلال جــولــة بين هــؤلاء المهجــرين، كــان

هذا الاستطلاع الذي قامت به )المدى(..
السـيدة م ع م مـن منطـقة اللـطيفيـة هجرت
الـى الحلة قالت والدموع تنهمر من عينيها:
قـتلـــوا زوجـي امـــام عـيـنــي، وامهلـــونـي يـــومـــا
واحــــدا للـــرحـيـل، والا يكـــون مـصـيـــري مـثل
مـصيــر زوجي، والان اسـكن مع هـذه العـائلـة
في مـــديـنـــة الحلـــة، وهـي تقـــدم لـي كل انـــواع

المساعدة.

فقـــد تبــرع عـــدد من اهـــالي مـــدينــة المــوصل
بــــاسكـــان المـهجـــريـن في عـمــــاراتهـم مجـــانـــا،
وسـكــنــت بـعــــض الـعـــــــوائـل في خــيــم في حــي
سومـر الواقع في الجـانب الايـسر مـن مدنـية

الموصل". 
وقــــد خلفــت الهجـــرة تجـمعـــات لـم تعـــرفهـــا
المــــديـنــــة مـن قـبـل، ففـي مـنـــطقــــة المـــــوصل
الجـــــديـــــدة في الجـــــانــب الايمــن للــمـــــدنــيـــــة
عـمـــارات شغلـت بـــالكـــامل مـن قـبل العـــوائل
المـهجـــرة الـــى المــــوصل، وقـــد تـــركـــزت اعـبـــاء
الهجـرة علـى العـوائل الـفقيــرة والمتــوسطـة،
فمع ارتـفاع حـرارة الطقـس في هذا الـصيف،
نجـــدهم يــشكــون مـن غيـــاب الكهــربــاء وقلــة

الخدمات الصحية.
امــا امينـة خليل طـالبـة في كليـة التـربيـة في
الـبـصـــرة فقــالـت وهـي تـبكـي: "خــســرت هــذه
الــسنــة الـــدراسيــة، فــانــا في الـصـف الثـــالث،
ولـكن المـسـلحين لـم يمهلـونـا لاخـذ الـوثـائق
الـــدراسـيـــة الـــرسـمـيـــة، لــــذلك ضـــاعـت هـــذه
الـــسـنــــة وانــــا غـيــــر مــتفـــــائلـــــة لان اهلـي لا
يــسـتـطـيعـــون جلـب كـتـــاب نقل مـن جـــامعــة
الـبصرة الـى جامعـة الموصـل. نحن نعيش في
خـيـمــــة لا تـتـــسـع للـجلــــوس فــيهــــا، فـكــيف

نستطيع النوم؟ 
مقـــــــابل ســيــــــارات الحــمــــــولــــــة الــتــي تحـــمل
المهــاجــرين مـن الجنــوب الــى المــوصـل هنــاك
سـيارات تـغادر المـدينـة حامـلة عـوائل مهـجرة
مـنهــــا مع مـــا اسـتــطـــاعـــوا حـمـله مـن أثـــاث

بيوتهم. 
وهكــذا يبقـى المــواطن يـدور في هــذه الحلقـة
المفـــرغـــة بـين مـطـــرقـــة الارهـــاب والــتهجـيـــر
القسـري، وبين ضعـف الاجراءات الحـكومـية
وقــوة العـصــابـــات التـي تهــدد وتقـتل وتهجــر
لغــــــايـــــــة معــــــروفــــــة هـــي تفــتــيــت الــــــوحــــــدة

العراقية!. 

دورهم ومنازلهم بعد انتهاء ازمتهم.
امـا العـميــد محمــد محمـود الجـواري مـديـر
الـدفـاع المـدني في محـافظـة نينـوى فقـال هـو
الآخـــر: "لابـــد ان نـتـــوقـف قلــيلا حـــول هـــذا
الموضوع فمديرية الدفاع المدني في المحافظة
تــسلـمـت امــراً اداريــاَ بـنقل 16 مـن مـنـتـسـبـي
مـديرية الـدفاع المدنـي من محافظـة البصرة
خلال هذه الايـام، وهذه ظـاهرة غيـر صحية،
فـالـبصـرة في هـذه الحـالـة فقـدت 16 مـوظفـا
بـينما زاد علـى ملاك الموصل 16 مـوظفا دون

ان تكون بحاجة اليهم". 
ايـاد كـريم من جـمعيــة الهلال الاحمـر/ فـرع
نــيــنــــــوى قــــــال: "ان نـــــــزيف الـهجــــــرة مــــــازال
مستمـرا حتى هذا اليـوم ومن المتوقع وصول
اعداد اخرى من العـوائل المهجرة قسـريا الى
محـــافـظـــة نـيـنـــوى، وتعـمل جـمعـيــــة الهلال
الاحــمــــــر في نــيــنـــــــوى علــــــى مــــســــــاعـــــــدتهــم
وامــــدادهـم بــــالمعــــونــــات وفي الايــــام الـقلــيلــــة
القادمـة سيتم تسجيل هذه العوائل بالارقام

لمعرفة عددها الصحيح". 
امـــا في قـــائـمـمقـــامـيـــة المــــوصل فقـــد شـكلـت
غــــرفــــة عــملـيــــات لمعــــالجــــة مـــشــــاكل عــــوائل
المحــافظــات الجنــوبيـة والـتي نــزحت مـؤخـرا
الـــى محــافـظــة نـيـنــوى وقــد تحــدث الــسـيــد
عـامــر جهـاد قــائمـمقـام مــدينـة المـوصـل عن
هـــــــــذا المـــــــــوضـــــــــوع بـقـــــــــولـه: "لـقـــــــــد بـــــــــادرت
القـــائـمـمقـــامـيـــة بـتـــشكـيل غـــرفـــة عـملـيـــات
لمعـالجة مشـاكل العوائل التي نـزحت مؤخرا،
وقــد فــاق عــدد هــذه العــوائل الـ 300 عــائلــة،
وتـضـم الغــرفــة ممـثلـين عن دائــرة المهجــرين
ودوائـر الخـدمـات كـالبلـديـات والمـاء والمجـاري
وممثـل عن قيــادة الشـرطـة وممـثل عن دائـرة

الضمان الاجتماعي". 
واضاف جـهاد: "هنـاك حملـة لترتـيب اوضاع
هــــذه العــــوائل مـن نـــواحـي الامـن والـــسكـن.

العـــراقـيـــة لـ )المـــدى( بـــان الجــمعـيـــة ومـنـــذ
وصول اول عـائلة مـهجرة بـدأت بتـوزيع مواد
اغــاثــة مـتكــونــة مـن بـطــانـيــات ومــواد طـبخ
ومواد غذائيـة وافرشة وصوبـات وبراميل ماء
ونفـط في مخـتلف انحــاء المحــافـظــة ولاكثــر
مـن 300 عائـلة وقـام المتـطوعـون في الجمعـية
بــزيـــارات ميـــدانيــة يـــوميــة للعــوائـل لتــذلـيل
الصعوبـات. وقامت بعض المـؤسسات الـدينية
بتـقديم هدايـا ومواد عينـية وغذائـية واموال

للعوائل المهجرة.
دائرة الهجرة والمهجرين 

لقد فتحـت الدائرة ابوابها قبل ايام في مكان
ضـيق يتــألف من غـرفـتين واول مـا قــامت به
هــو الـتحــرك الفــوري نحــو العــوائل المهجــرة
واعـداد قاعدة معلومـات عنهم ووزعت كادرها
في الاحـيــاء والـنــواحـي لـتــسجـيل اسـمـــائهـم
لـــدى الـــدائـــرة. واضـــاف الـنـــاطـق الاعلامـي
بـــــاســم الـــــدائـــــرة تم الاصـــــال بـــــالـــــرعـــــايـــــة
الاجتمـاعية لشمـول العوائل بشبكـة الرعاية
الاجـتمــاعيــة ومـطــالبــة مــديــريــة الـبلــديــات
لتوفير فرص عمل للعوائل وكذلك الاتصال
بـالمـركــز التمـوينـي والاهم من ذلـك الاتصـال

بوزارتنا لتوفير الاحتياجات الضرورية. 
المركز التمويني 

زارت )المدى( المـركز التمـويني والتقت الـسيد
سـلمــان منـذور الـذي قـال ان المـركـز مـتعـاون
مع دائرة الهـجرة والمهجرين لتوفير البطاقة
الـتـمـــويـنـيـــة واعــطــــائهــم مفـــردات الحــصـــة
التمـوينيـة بعـد الاتصـال بـوزارة التجـارة من

اجل المناقلة الضرورية. 
اللــواء ســـالم الحـــاج عيـســـى رئيــس مجلـس
محــــافــظــــة نـيـنــــوى قــــال: المـــــوصل مــــديـنــــة
الــضيــافـــة والكـــرم ويتـميـــز اهلهــا بــالـطـيبــة
والرأفـة وخاصـة في وقت الشـدائد، ولكـننا في
الـوقت نـفسه نـتمنـى لهم عـودة ميمـونـة الـى

مـــدخل المـــوصل .الــشـــرطـي يـبـــدأ بـــالــســـؤال
الـتقلـيــدي ) مـنـين جــاي : مـن أيـن أتـيـت ؟(
يجـيبه رجل بـشعـر رمــادي فيعـرف الـشـرطي
انه قـادم من الجنـوب . يطـرح عليه الـشرطي
بضعة أسئلة ليتأكد من عائدية الأثاث إليه.
كل مـا في الـسيـارة .. تـرتـيب الأثـاث وملابـس
الـركاب تـدل على أنهـم )رحلوا ( ولم يـرحلوا
بــإرادتهـم ، وإن العــائلــة مـثل مـئــات العــوائل
الأخــرى الـتـي هجـــرت فقـيـــرة ، وإنهــا تــركـت
بيـتهــا ومنـطقـتهــا تحـت ضغـط الـتهــديــدات
المتطرفة وحفاظا على حياة من تبقى لهم.

استقـبلت محــافظـة نـينـوى الـواقعـة 400 كم
شمال بـغداد ما يـزيد علـى 300 عائلـة نازحة
من بغداد ومن المحافظات الجنوبية. الموصل
صـارت ملجأ العوائل المهجـرة من بغداد ومن
المحـافظات الجنـوبية . السـبب هو ان الموصل

تضم أغلبية سنية .
كمـا ودعت المـدينــة عشـرات العـوائل النـازحـة

الى اقليم كردستان .
الـهجـــرة مـن المــــوصل وإلـيهـــا خـلقـت ســـوقـــا

متناقضة للعقارات.
فـمنــذ ارتفعت بـدلات الايجـار لـدور كـانت في
الـســابق غـيــر مــرغــوب الــسكـن فـيهــا بـسـبـب
قربها من مركز شرطة او من دائرة امنية . 

ابــــــو يــــــونـــــس )دلال عقــــــارات ( يــــصف هــــــذا
التـناقض " اعداد الزبائـن الذين يراجعونني
يــوميـا بـازديــاد ، منـهم مـن العــوائل المهجـرة
مـن بغـــداد وديـــالـــى والـبـصـــرة يـبحـثـــون عـن

عقار.
ارتفعـت اسعــار بــدلات الايجــار بـسـبب زيــادة
طلـــب العــــــوائل المـهجـــــرة مــن المحـــــافـــظـــــات

الجنوبية "
واضـــاف :" الــبعــض تـــرك لـنــــا مفـــاتــيح داره

وترك الموصل حفاظا على حياته.
المسؤولون ماذا يقولون؟!

قال الاسـتاذ سـالم المـسلمـاوي محـافظ بـابل
لـ )المـدى( ان الــواجب الـوطـني يـسـتلــزم منـا
عــدم الـتهــاون في هــذه المـســألــة الخـطــرة لان
عمـليــات الـتهـجيــر القـســري انعكــست سـلبــاً
علـــى حيــاة ومـصـــالح المهجـــرين لـــذا جنــدت
المحـــافـظـــة دوائـــرهـــا ومـــؤســســـاتهـــا لـصـــالح
الاخـوة الـذين هجـروا من امـاكنهم والـتقينـا
العديد من العـوائل وقامت المحافظة بتوفير
السكـن للبعض منهم وخـصصنا عـمارة لهذا
الغـرض وحـصلنــا اليــوم علـى كـرفـانــات لهم
اضــافــة لمــا قــدمـته العــوائل الحـليــة الـنبـيلــة
حـيـث اسـكـنـت قـــسـمــــا مـنـم في مـنــــازلهـم او
اسـتأجـرت بعض المـنازل ونـتابـع يومـيا حـالة
المهجــريـن واتـصل بمــدراء الــدوائــر لـتــوفـيــر

احتياجاتهم. 
وقال السيـد محمد المسعـودي رئيس مجلس
محافـظة بابل ان المجلـس اصدر بيانـا شديد
اللهجة دان فيه عمليات الـتهجير الجماعية
وطالب المسـؤولين في الدولة باتخاذ اجراءات
امـنيـــة واقتـصــاديـــة وسيـــاسيــة واجـتمـــاعيــة
تـسـاعـد علـى الخـروج من هـذا المــأزق ونصـرة
المـــواطنـين ورفع الحـيف عـنهـم كمــا طــالـبنــا
بـان تـأخـذ القـوات الامــريكيـة دورهـا لاحلال
الامـن في المنـاطق والـسمـاح للقـوات الامـنيـة

العراقية بتأدية واجبها.
واضـاف قائلا ان المجلس يتشـاور يوميا حول
قضـايا المهـجرين لـتوفيـر مسـتلزمـات الحياة
الضـروريــة كمــا تبــرع اعضـاء المجلـس بمـبلغ

من المال ووفر لهم اماكن للسكن.
جمعية الهلال الاحمر 

وصـــرح مــصـــدر في جـمعـيـــة الـهلال الاحـمـــر

والطــالبــة ع.س قتلــوا عمهـا وشقـيقهــا  وهي
الان بلا معـيل، واضـطــرت لـتــرك مــدرسـتهــا

وبيتها.
وهكــذا تـــروى القـصـص الـتـي هـي اغــرب مـن
الخيــال، عن مــواطنـين يهجـرون مـن منـاطق
سـكنـاهـم وهم لا حــول لهم ولا قـوة بـانـتظـار
حـكومـة قويـة، ويد مـن حديـد، تضع النـقاط
فـوق الحـروف كـي لا ينجـر الــوطن الــى بحـر

الظلمات.
ام محمد سيدة عراقية فاضلة من اليوسفية
وهـي تـــسكـن هـنــــالك مـنـــذ اربعـين عـــامـــا مع
عائلتهـا، لديهم أراض زراعـية وسيـارات واكثر
من دار، هـــددوهم بــالــرحـيل، تــركــوا كـل شيء

ونجوا بارواحهم.
فـيمــا تحـــدثت الــسيـــدة ل ح ع عن مــأســاتهــا
حيـنمــا قتلـوا ولـدهـا الـبكـر وزوجهـا امـامهـا،
ولـم يــبق امـــــامهــــا ســــوى الــــرحــيل الــــى ايــــة

منطقة شرط ان تكون آمنة.
ومن ريف الـفلوجـة قال ابـو علي: قتلـوا ابني
وعـم زوجتـي وكنــا عـشــر عــوائل تــركنــا دورنــا،

وها نحن نعيش تحت الخيم.
امـا في المــوصل فـلم يخـتلف الــوضع عمـا هـو

عليه في مدن العراق الاخرى.
سيارة حمل قديمة محملة بأثاث قديم )براد
وبــضعـــة كـــراسـي وأســـرة وحقـــائـب وصـــرر ( .
تـتـــوقف الــسـيــارة عـنـــد نقـطــة الــسـيـطــرة في

عوائل عراقية تسكن الخيم وأخرى في ساحات مكشوفة
الهجرة داخل الوطن

مشاهد مأساوية للتهجير يتحمل الجميع مسؤوليتها

محمد درويش علي

امس في المحمـودية وطـوز خورمـاتو وقـبلها في مـدينة
الصـدر، واليـوم في الكـوفـة، وغـدا في أي مكــان يخطـر

في البال، ولا يخطر.
سيـارة مفخخـة، دراجـة مفخخـة، رجل مفخخ، مـوت
هـــو الاخـــر مـفخـخ إذن انه المــــوت المفـتـــوح يــطـــوقـنـــا
ويغلق علينـا منافـذنا، ويجعلنـا نبحث عن ملاذ آمن

بلا جدوى.
هكــذا تــسيــر الحيــاة عنــدنــا، بـشـكل مقلــوب، وكــأننــا
خلقـنـــا لهــذا، فـمـن يـنجــو مـن سـيــارة مـفخخــة، لـن
يـنجــو مـن اختـطــاف مع فــديــة مع مــوت محقـق من
الـوريد الـى الوريـد، ومن ينجـو من اختـطاف تـطارده
قنبرة هـاون توزع موتها الزؤام عليه، حتى وان كان في

بيته.
كل يوم لنا مـوعد )بالجملـة( مع الموت، في السوق، في
المقهـــى، في الــسـيـــارة، في الـبـيـت، في اللـيل في الـنهـــار،
فـإحصـاءات يوم واحـد من ضحـايا العـراقيـين، تعادل
ضحـايــا اسبـوع او شهــر من الحـرب في ايــة بقعــة من

الارض خارج حدود بلدنا.
لمـاذا وصل بنـا الحال الـى هذه المـرتبـة المتـدنيـة؟ ومن
الـــذي اوصلـنــا الـيه؟ وهل يــسـتـمــر الحــال الــى امــد

بعيد؟
ام هنالك خفايا ومستور لا نعلم بها؟

انها اسئلـة كثيـرة، تدور في البـال، ولا تجد لهـا سبيلا
الــى جــواب مقـنع، ونـبقـــى في حيـــرة البـحث عـن حل
مجهــول يـنقــذنــا مـن كل هــذا. ان الــوضع بـــات يقلق
الجميع، ولا مـن بارقـة امل تلـوح في الافق، ليتـمسك
بهـا المواطن العراقي الـذي يدفع ضريبـة المواطنة، ان
الحكـومــة ممثلـة بــالجيـش والـشـرطـة ورجـال الــدين
من كل المـذاهب، ورؤسـاء العشـائر مـدعوون الـى اخذ
دورهم في التـوعيـة وبسـط النفـوذ، وسد المـنافـذ التي

يتسلل منها الموت الينا.
ان المــــواطــن العــــراقـي يــــريــــد الالــتفــــات الـــــى نفـــسه
وعــائلـته يــريــد الـبـنــاء، يــريــد العـيـش الآمـن، يــريــد
الحرية، يـريد بلداً يفتخـر به، كفانا مـاذقنا من موت
خـلال ثلاثـــة اعــــوام وثلاثــــة اشهـــر ومـــا زلـنـــا نـــذوق،
فالـعقل الانسـاني قـادر علـى خلق المسـتحيل والقـيام
بـكل مــا مـن شـــأنه خــدمــة الانــســـان، فلـنـــوظف هــذا
العقل في خـدمـة بلـدنــا، لنمـدد بـالتـالـي ارجلنـا فيه،

ونغفو تحت ظلال أمانة.

الموت المفتوح يغلق مدننا

تــنــتــــشـــــر ظـــــاهـــــرة الاســتــــشفـــــاء
العـشبي وتـتوزع محـال العشـابين
في الاســــــواق الـعــــــامــــــة والازقــــــة
ــــــدم الجــــــدال ـــــــة ويحــت الــــــشعــبــي
وتـــــشــتــبـك الاراء حــــــول جــــــدوى
ـــــــــالاعــــــشـــــــــاب وهـل الــــتـــــــــداوي ب
الـــــوصفـــــات العـــشـبـيــــة اصــبحـت
بـديلا مـن العقــاقيـر الحــديثـة ام

العكس؟
ومـن اجـل بلــــورة قــــراءة واضحــــة
لهــــذه الــظــــاهــــرة وتــــداعـيـــــاتهــــا
استـطلعنـا اراء عــدد من الاطبـاء
ـــــــــة والـعــــــشـــــــــابــــين ـــــــــادل والـــــصــــي
والمتطـببين ضمن جـولة ميـدانية
مـن اجل اسـتخلاص مــشـتــركــات
واضحـة بين ذوي العلاقـة في هذا

الشأن.
الــتقـيـنـــا الــسـيــــد )علــي محـمـــد
البياتي( وهو من اشهر العشابين
في مـدينة الكـاظميـة حيث افـادنا

قائلا:
لقـد تمكنت مـن معالجـة امراض
كثيـرة ومزمنة ومنـها )السرطان(
وذلك بـــالحبــة الـســوداء والعــسل
كـمـــــا ان لـــــدي )96( حـبـــــة لـعلاج
حـصــى الكـليــة خلال ثلاثــة ايــام
ــــــدخـل ــــــى ت مـــن دون حــــــاجــــــة ال

جراحي.
ومن محل الـعشـاب علـي البيـاتي
الـى عيـادة الـدكتـور )واثـق حميـد
المــيــــــالــي( اخــتـــصــــــاص امــــــراض

باطنية حيث افادنا قائلا:
اســـتقـــبلــت في عــيــــــادتــي حــــــالات
مــــــرضــيــــــة طــــــارئــــــة نجــمــت عــن
الـتــــداوي بــــالاعـــشــــاب والــبعــض
مــنهـــــا كـــــان يــــســتـــــوجــب علاجـــــا
ســـريـــريـــا وهـــذا نـــاجـم عــن جهل
العـــشـــاب في تـــشخـيــص الحـــالـــة
الــتــي يعـــــانــيهـــــا المـــــريــض حــيــث
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المـهنــة بعــد اجـتيــازه للاخـتبــارات
الــتــي تـــــؤكــــــد اهلــيـــته لمــمـــــارســـــة
الـتــطـبـيـب بـــالاعــشــــاب لان ذلك
يتعلق بـالسلامة الصحـية لعموم
المجـتـمع وهـــذا مـــا نـتـمـنـــاه علـــى

الجهات ذات العلاقة.
وهكـذا يـظل التـداوي بـالاعـشـاب
يخــطئ تــارة ويـصـيب تــارة اخــرى
كـمــــا هــــو حــــال الــطـب الحــــديـث
ويظل المـريـض في حيـرة من امـره
ــــــــادة الـــــطـــبـــيـــب ومـحـل بـــين عـــي

العشاب.
ـ

ممارسة المهنة
مــــــواطــن اعــتــــــذر عــن ذكــــــر اســـمه
يقـــــول: لمـــــاذا يـــطـــــالـــب القـــــانـــــون
الـطـبـيـب بـــوثـيقـــة تخـــرج واجـــازة
لغـــرض فـتح عـيـــادة ولمـــاذا يــطلـب
ــــــدلانـــي بمـــثـل ذلـك، فــــــان الــــصـــي
القــانــون يـطــالب ســائـق التــاكــسي
بـــاجـــازة ســـوق عـمـــومـي لمـمـــارســـة
مهنته وخلاف ذلك فان ظهوره في
ــــــى الـــــشــــــارع يـــــشـكـل خــــطــــــرا عـل
الـــسلامــــة العــــامــــة. إذا لا بــــد مـن
مطـالبـة الـعشـاب بـاجـازة ممـارسـة
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الاخر قائلا:
الــتــــــداوي بــــــالاعـــــشــــــاب لا يعــنــي
الاســتغـنـــــاء كلـيــــا عــن معــطـيــــات
الــطـب الحــــديـث.. هـنــــاك حــــالات
مـرضيـة تحتـاج الــى فحص جـراح
والاخـــر يـتــطلـب فحـــوصـــات عـبـــر
وســائل التقـنيــة الطـبيـة الحـديثـة
والخلاصــة فــان الـطـبـيـب الحــاذق
والعـــشـــاب المـــاهـــر يـــسـيــــران نحـــو
وجـهــــــــة واحــــــــدة ولــكـل مـــنـهـــمــــــــا

مساحته وحدوده.
بـعدهـا لملمنـا اوراقنـا واتجهنـا الى
احــــد العــشـــابـين في ازقـــة مـــديـنـــة
الــشعلــة وبعــد التـحيـة والـتعــريف
بمهـمـتـنــا طــرحـنـــا علـيه الــســؤال

التالي: 
مــــا اهـم الحــــالات المــــرضـيــــة الـتـي

نجحتم في معالجتها؟ فأجاب: 
الـــســـرطـــان، حــصـــى الـكلـيـــة، الام
المفــــاصل، الــصـــداع المـــزمـن وغـيـــر
ذلك كـثيـــر، وهنــا قــاطعـته قــائلا:
ومـاذا تــركتـم بعــد ذلك لـلاطبـاء؟

أجاب:
-أنـا عـالجـت بعض المـرضـى الـذين

تعبوا من مراجعة المستشفيات!!
-هـل تعـتـمـــدون )الــســـونـــار( مـثلا
والأشــعــــــــــــــــة وتحــلــــــيــلات الــــــــــــــــدم
لتشخيـص حالة مـريضكم وكـتابة

العلاج؟
-نعم انـا اطلـب من مــريضـي عمل
)ســـونـــار( او )اشعـــة( أو )مفـــراس(

حسب الحالة التي يعانيها!
-ولكن الـبيـانـات المـوجـودة في هـذه
الـفحـــــوصـــــات هــي مـــصـــطـلحـــــات
علميـة بحاجـة الى تخـصص فهل

تحسنون قراءتها؟
-نعـم انــا ادرس هـــذه الفحــوصــات
في الـبـيـت قـبل كـتـــابـــة )الخـبـطـــة(

واستعين بذوي الاختصاص!
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الالـــم.. جـــمـع لـــي خـــبـــــطــــــــة مـــن
ــــــدا الاعـــــشــــــاب ثـــم طحـــنهــــــا جــي
ووضعها في لفـافة كبيـرة وقال لي:
ثلاث مـلاعق علـــى الـــريق في كـــوب
مــاء لثلاثـة ايـام! وكـانـت النـتيجـة

ممتازة.
عقاقير الاعشاب

الـدكتـور ثـامـر الخـزعلـي استـاذ في
كليـة الصـيدلـة سابقـا ويعمل الان

صيدلانيا قال:
تعـتبـر الاعـشـاب خـامـات اســاسيـة
لــصـنـــاعـــة الادويـــة ولـــذلـك يجـب
تنقـيتهـا بـأسـاليب عـلميـة حـديثـة
علـى ايـدي اخـتصـاصـيين، وخلافـا
لـــذلك فـــانهــا لـن تحـقق الفــائــدة

المرجوة.
طـريقـة الاستخلاص المـتبعـة عنـد
العــــشـــــابــين مـخلـــــوطـــــة بــنــــســبـــــة
100%100 لانهـم يــسـتعـملــون المــاء
للــتـــــذويــب علــمـــــا ان اكــثـــــر المـــــواد
الفعـــالـــة المـــوجـــودة في العــشـبـــة لا
تــــذوب في المــــاء وهـنــــاك مــــذيـبــــات
خـاصة يجهلهـا العشاب كـالكحول

والاسيتون وما شاكلها.
ــــــى ان اغـلـــب ــــــاك اجـــمــــــاع عـل هـــن
الـعقـــــاقــيـــــر الــتــي نــبــيـعهـــــا هــنـــــا
ويتعـاطـاهـا المـرضـى هـي من اصل
عـشـبي مـثلا )الاسبــرين( مـصـدره
الــصفــصــــاف وبعــضه يــسـتـخلــص
مـن )الـنفـط( وهــو مـن المــشـتقــات
الـهايـدروكاربـونيـة العضـوية ودواء
)الــدجــوكـسـين( مـثلا والمـسـتخــدم
ــــــــــــات الـقـلـــــب لـعـلاج اضــــــطــــــــــــراب
فــتــــســتـخلـــص مــن عــــشــبـــــة )ســت
الحــــســن( واجــمـــــالا فـــــانــي ارى ان
المشكـلة تـكمن في )المعـشب( ولـيس

في )الاعشاب(.
لا غنى عن الطبيب

ســــائق تــــاكـــسـي ادلــــى بــــدلــــوه هــــو
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يترتب على ذلك الخطأ في اعطاء
الــوصفــة المنــاسبــة والبعـض منهـا
ـــــــى تـفـــــــاقـــم الأعـــــــراض ـــــــؤدي ال ي
لحالات مرضية اخرى غير الحالة
التـي يتعـامل معهــا العشـاب، انني
اســـــأل المـــــريـــض هــنـــــا هـل تعـــــانــي
امـراضاً اخرى؟ ومثـل هذا السؤال

لا يسأله العشاب!
حملنـا اوراقنـا بعـد ذلك وتـوجهـنا
الـى مـدينـة الحـريـة حـيث التـقينـا
العــــشــــــاب العــــــريق )أبــــــو مهـــــدي(
وسـألنـاه عن رأيـه بشهـادة الـدكتـور

)واثق الميالي( فأجاب قائلا:
الطبيب يعتبر العشاب منافسا له
في رزقه وخـبـــرته.. الـبعـض يـنـظــر
الـينــا كحــالــة بـــدائيــة عفــا علـيهــا
الــــزمــن.. الغــــرب درس تــــراثـنــــا في
ــــــة مـجــــــال الــــطــب ونـحــن في غـفـل

وحقق هذه النهضة العلمية.
الضرر والنفع

بعـــد ذلك الـتقـيـنــا الاسـتــاذ رشــاد
الابــراهيـمي مـديـر علاقـات مجلـة

)صدى الحكمة( فأفادنا قائلا:
حـــصلــت علـــــى وصفــــات عـــشـبـيــــة
لمعالجة الاصابـة بالجيوب الانفية
وشعـــــرت بــتحـــسـن كـبـيـــــر ولـكـنـي
اعتـقد ان مفـعولهـا يجري بـصورة
بــطــيــئـــــة والمـــــريـــض يحــتـــــاج الـــــى
الـســرعـــة، واجمــالاً فــان الاعـشــاب
تنفع ولا تضـر ولكن الضـرر يكمن
في الافــــــراط في اســـتخــــــدامهــــــا او

الخطأ في توصيفها.
الخلطة العجيبة

الـسيـد فـاخـر عـزيـز بـائع )بـالات(
يقول:

تعــــــرضــت الــــــى الام مــبــــــرحــــــة في
معــــــدتــي فــــــاســــــرعــت الــــــى احــــــد
العـــشـــــابــين القـــــدامـــــى في المحلـــــة
وجلــسـت قـبـــالـته وانـــا اصـــرخ مـن
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التداوي بالأعشاب .. بين تحفظات الأطباء واراء العشابين
واقع مأساوي تعيشه العوائل المهجرة داخل الوطن

عائلة عراقية هجرت قسراً

صيدلية اعشاب في بغداد


